
بعـد  سـنوات مـن اللاشيء، بلـير يسـتقيل
كمبعوث سلام

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أعلن أمس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، استقالته من مهمته كمبعوث للجنة الرباعية
لعملية السلام بالشرق الأوسط.

وتـأتي اسـتقالة بلـير بعـد ثمـان سـنوات مـن الفشـل المسـتمر ومحابـاة إسرائيـل والعمـل مـع ديكتـاتوريي
المنطقة وتحقيق المنافع الشخصية على حساب القضية.

ير تشير إلى اتهام بلير باستغلال نفوذه كمبعوث سلام في فقبل عدة أشهر نشرت صحف بريطانية تقار
الحصول على أموال من عدة دول عربية وأفريقية وكذلك من أمريكا الجنوبية مقابل تقديم المشورة
لتلك الدول في قضايا اقتصادية، فبحسب صحيفة صنداي تايمز فقد سعى بلير للحصول على عقد
بقيمة  مليون دولارًا من الإمارات مقابل تقديم استشارات للدول الخليجية بما اعتبرته الصحيفة
تعارضًا مع مهمته كمبعوث للسلام، وذكرت الصحيفة أنها حصلت على وثيقة سرية تثبت استغلال

ية. بلير لعلاقاته الدبلوماسية الواسعة في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب تجار
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وفي وقــت آخــر قــالت الغارديــان إن بلــير وافــق علــى العمــل كمســتشار للــديكتاتور المصري عبــدالفتاح
يــق عمــل إمــاراتي الســيسي ليعمــل علــى إعــداد برنــامج الإصلاح الاقتصــادي المصري بالتنســيق مــع فر
بجانب شركة “برايس ووتر هاوس” للاستشارات، بتمويل كامل من دولة الإمارات التي قدمت دعمًا
ماليًا كبير لنظام حكم السيسي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في صيف ، فيما لم تذكر
الحكومـة المصريـة المدعومـة مـن الجيـش أي شيء علـى الإطلاق بشـان علاقـة بلـير ببرنامجهـا للإصلاح

الاقتصادي.

بلير لم يفوت فرصة دعم الانقلاب العسكري في أي محفل، وكانت آخر مساهماته في ذلك مشاركته في
مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي “مصر المستقبل” الذي اختتم أعماله منتصف مارس الماضي، حيث
كـان متحـدثًا رئيسـيًا وتمـت دعـوته إلى المـؤتمر بصـفته رئيـس وزراء بريطانيـا السـابق، ومبعـوث اللجنـة

الرباعية للسلام في الشرق الأوسط.

ــارته الــتي أعقبــت الانقلاب لمصر، قــال بلــير إن “الانقلاب العســكري كــان لصالــح المصريين”، ي وخلال ز
وطــالب المــواطنين أن يــدعموا الحكومــة الــتي عينهــا الجيــش في مصر، كمــا أن بلــير قــال في تصريحــات
صحفية إن الإخوان ومرسي سرقوا الثورة في مصر، وإن الجيش أعادها إليهم، كما أن الإخوان عرقلوا

التقدم في مصر.

وفي مــارس المــاضي قــال موقــع ميــدل إيســت آي إن بلــير، والــذي يوصــف بأنــه متفائــل بجنــون، قــام
باســتغلال نفــوذه لجمــع نحــو  مليــون دولارًا مقابــل اســتشارات قــدمها أثنــاء عملــه في محادثــات
السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأضاف الموقع أن بلير تمكن بصفته مبعوثًا خاصة من السفر بشكل
مكثــف إلى دول المنطقــة، مســتغلاً ذلــك في إبــرام صــفقات مربحــة مــع حكومــة دول الــشرق الأوســط

ية. مقابل خدمات استشار

 وذكر الموقع أن بلير تقاضى  مليون دولارًا مقابل عقد لمدة  سنوات قدم خلالها استشارات لأمير
دولــة الكــويت، فضلاً عــن صــفقة أخــرى لتزويــد حكومــة إمــارة أبــوظبي بمــا أســماه الموقــع “مشــورات
إستراتيجية عالمية” بتكلفة . مليون دولار في العام الواحد، وأضاف الموقع كذلك أن بلير رتب أيضًا
عقدًا سريًا في عام  مع شركة النفط السعودية “بتروسعودي” لفتح خط الاتصالات مع الصين،
يًا ، بجانب عمولة % عن أي صفقة مترتبة على الجهود وتقاضى مقابل ذلك  ألف دولارًا شهر

التي قام بها.

وفي تعليق لها في وقت سابق من العام الماضي كتبت مجلة “سليت” الأمريكية أن بلير الشهير بدعمه
حرب العراق، وبوقوفه إلى جانب الديكتاتور حسني مبارك، ودعمه لمعمر القذافي لفترات طويلة، بل
ــا، لا يــرى في الــشرق الأوســط ســوى اللــونين وحــتى إعطــاء بشــار الأســد “الفروســية الشرفيــة” سابقً

الأبيض والأسود؛ ما يجعله يقف دومًا في الجانب الخطأ من التاريخ.

، التشكيك في قدرات بلير وتحيزاته لاحقه منذ بدايات عمله كمبعوث للرباعية الدولية في يونيو
حيث نشرت صحيفة التايمز في  مقالاً تقول فيه إن ماضي بلير “الملطخ” لا يسمح له بأن يكون
مبعوثًـا للسلام بـالشرق الأوسـط، مطالبًـا إيـاه بتقـديم خبراتـه لرجـال الإدارة الأمريكيـة الجديـدة وتـرك



المجال لغيره كي يتولى الاضطلاع بهذه المهمة.

عربيًا كتبت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها التي صدرت صباح اليوم قائلة إن تعيين بلير المنحاز
يــر الجرائــم إلى إسرائيــل تســبب في تقــويض مهمــة اللجنــة؛ مــا حولهــا إلى مجــرد ديكــور أســهم في تمر

الإسرائيلية بدلاً من مواجهتها.

أما الأمريكيون الذين طالما قاموا بدعم بلير، فقد اعترفوا بفشله بالقول إن هدف التوصل إلى حل
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي يقوم على مبدأ الدولتين لم يتم تحقيقه.

ويظل من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كان بلير سيُستبدل بأي شخص في مهمته، لكن بلير في تصريح
المتحدثة باسمه قال إنه يتعهد بالاستمرار في العمل بشكل شخصي لصالح السلام! يبدو أن ثمانية

أعوام من الفشل والتحيز والانتقادات المتواصلة لم تكن كافية لإقناع “المتفائل” بانتهاء دوره.
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